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طبق الاصل

مؤيد نعمة

انها سـنة حـاسمـة بالـنسبـة للسـودان، اكبـر بلاد القـارة الافريقـية، في
هــــاالاسبوـع بلماـضي وفي اوسلو تعهدـت الدـول الماـنحة بدـفع مبلغ 5
مليـار دولار علــى شكل مـسـاعـدات للـســودان ومع اننـي صفقـت لكـرم

المانحين الا ان الوعود وحدها لا تكفي.
ان الوقت ينفد بـالنسبة لـشعب السودان ونحن نـريد ان تتحول تلك
الـوعود الـى نقـد ومزيـد من قـوات الحمـاية في دارفـور لمنـع المزيـد من
المــوت والمعــانــاة. ان فــشلـنــا في الـســودان فــان عــواقـب افعــالـنــا ســوف

تلازمنا سنين قادمة.
بعد وفاة اكثر من مليوني نسمة،  وتهجير اربعة ملايين نسمة، وبعد
21 عامـاً من الحـرب، ينعم جـنوب الـسودان اخـيراً بـالسلام، انه سلام
هش سريع الـزوال. ان العنف والمرض والتهجيـر لاتزال هي الحقائق
اليــوميـة في هــذه المنـطقــة الفـقيـرة حـيث يمــوت طفل واحـد مـن كل
اربعــة اطفـــال قبـل سن الخــامـســة، وحـــوالي نــصف الاطفــال يعـــاني
سـوء التغذيـة وهنالك خمـس فتيات مـن اصل مائة تلـتحق بالمدارس

الابتدائية.
ان الـسلام يـصعب تعـزيـزه في هكــذا بيئـة، ولن يـتطــور من دون عنـاء.
ان قـرابـة نـصف الـدول الـتي خـرجـت من حــروب اهليـة تــرتكـس الـى
العنف في غـضون خـمسـة اعوام. ان الـدعم الـدولي مطـلوب وبـإلحاح
لمسـاعدة السـودان في التغلب علـى فترة الانتقـال الصعبـة من الحرب

الى السلم.
ان المتطلبات كثيرة وضرورية. ان اكثر من ثلاثة ملايين مدني الذين
هجـرهم العـنف يسـتطيـعون الان الـعودة الـى جنـوب السـودان واعادة
بنـاء حيـاتهم. ملـيونـان منهـم بحاجـة ماسـة الى الـطعام. ان لـم يتم
توفيـر الغذاء لهم، وان لـم تتم اعادة دمج وتـدريب الجنود الـسابقين،
فان الـسلام سيتبدد سريعـاً. ان المليارات التي عهد بتـقديمها ستكون
عـونــاً ، لكـن النـاس الجـوعـى لا يــستــطيعــون أكل العهــود. من خلال
خـبرتنـا الطويلـة والمريـرة تعلمنـا ان عهود المـانحين لم تلب، ان نـسبة
كبيـرة من الامــوال التي وعـد بتقـديمهـا لـكمبـوديـا وروانـدا ولـيبيـريـا

وفي امكنة اخرى لم تتحقق، ونتيجة لذلك هلكت ارواح كثيرة.
علـى سبـيل المثـال، تعهـدت الـدول المـانحـة في عــام 1992 بتقـديم 880
ملـيون دولار لاعـادة تأهـيل كمبـوديا بعـد الحرب. بـعد ثلاث سـنوات ،
لم تـسلم الـدول المـانحـة سـوى 460 مليـون دولار.وبعـد عـام من تعهـد
المانـحين بتقـديم مليـار دولار للتعـامل مع الـدمار الـذي سببـه زلزال
بام في ايـران عام 2003، فـان اقل من 20% من الامـوال الموعـودة قدمت

لايران. من الواضح ان علينا ان نقدم افضل من ذلك للسودان. 
انا الح على المـانحين لتحويل تـعهداتهم السخيـة الى اموال من دون
تأخيـر، وألح على الـرأي العام ان يـحاسبهـم على تعهـداتهم . في هذا
الــوقـت علـينــا الالتــزام بــالتــزامــاتنــا وان لا نغـض الـطــرف عن جـيل
كـامل مـن الســودانيين الـذيـن حظـوا  بهـذا الـسلام الــذين هم بــامس

الحاجة اليه.
في دارفــور، الحـصــص الغــذائـيــة قــطعــت سلفــاً ومــوسـم الامـطــار في
الـسودان سيهل قـريباً ممـا يجعل تقديم المعـونات اكثـر صعوبـة واكثر
كلفة، خلال الاسابيع القليلة القادمة سوف تنفد منا المؤن الغذائية

لحوالي مليوني نسمة.
لا احـد يعرف بـالضبط عـدد الناس الـذين قضـوا في دارفور منـذ بدء
الـصــراع، بعـض الـتحلـيلات تقــدر عــدد الـضحــايــا بحـــوالي 300000
انـســان او اكثـر. ان تـدهـور الــوضع اكثـر فـان حـوالـي 4 ملايين نـسمـة
)أي ثلثي سـكان دارفـور( سيكـونوا بحـاجة الـى معونـات غذائـية عـند
نهايـة الصيف، لكن ليس الغـذاء فقط هو ما يلـزمهم ، نحن بحاجة
الى محـاسبة مـرتكبي اعمـال العنف في السـودان. ان اللجنة الـدولية
المـكلفة بـالتـحقيق وثقت بـوفرة جـرائم القـتل والاغتصـاب الجمـاعي
والخـطف والخــروقــات الاخـــرى التـي ارتكـبت في دارفـــور ، كمــا فعـلت
ذلك لجـان اخرى. نحن على بيـنة مما يجري في دارفـور . السؤال هو

لماذا لا تفعل المزيد لوضع نهاية لذلك كله؟
في الـصيف المــاضي، اعلـن مجلـس الامن الــدولي والـولايــات المتحـدة
والاتحــاد الاوربي ان دارفـور تـقع في قمـة اولـويــاتهم ، لـكن في الـشهـر
المــاضي فقـط وافق مجلــس الامن علـى فـرض عقـوبـات علـى اولـئك
الــذين ارتـكبــوا انتهـاكـات في دارفـور، واحـالـة الاوضـاع في دارفـور الـى
المـدعي العـام  للمحكـمة الجنـائية الـدولية، وبـذلك تم اتخاذ خـطوة
حــاسمــة بــاتجــاه انهــاء جــو الامــان مـن العقــاب. وقــد قمـت بتـسلـيم
المـدعي الـعام قـائمـة مغلقـة باسـماء الـذين حـددتهم لجـنة الـتحقيق

الدولية.
وبـينما نعـلن امتنانـنا لقادة الـدول الافريقيـة لمساهمـتهم حتى الان،
الا اننـا بحـاجة الـى المزيـد من الـقوات لـيس الان او غـداً بل بـالامس
ايضاً، وبعـد كل هذا، فان تقـديم المعونات من دون حمـاية يشبه وضع
ضمادة طبـية على جـرح مفتوح، ان عمـال الاغاثة العـزل من السلاح
لا يـــسـتــطــيعــــون الــــدفــــاع عـن المــــدنـيـين الــــذيـن يــتعــــرضــــون لـلقــتل
وللاغـتصـاب ولـلعنف. ان فـشلنـا جـميعـاً في تـوفيـر قـوة اكبـر هـو امـر
يؤسف له ولا يمكن تبريره حيث العواقب مهلكة لعشرات الالاف من

العوائل الذين تركوا من دون حماية.
لقــد شهـدنـا هــذاكلـه في البــوسنـة قـبل عقــد من الـزمـان، حـيث كـان
المدنيـون في البوسنـة يراقـبون استمـرار قدوم شـاحنات الاغـاثة بـينما
جيــرانهم يـرفعـون الـسلاح في وضـح النهـار. كـانـوا يقـولـون "سـنمـوت
وبطـوننـا مـتخمـة بـالطعـام" فهل نـقف مكتـوفي الايـدي الان لنـراقب
تكـرار هـذا المـشهـد في دارفـور؟ كمـا ألح علــى جميـع من يملك تـأثيـراً
علــى الاحــزاب المـتـصــارعــة بــاقـنـــاعهــا بـــالعــودة ســـريعــاً الــى مــائــدة

المفاوضات والاتفاق على تسوية سياسية.
في هـذه السـنة الحـاسمـة بالـنسبـة للسـودان، من الحـيوي ان يـتحرك
المجـتمع الــدولي بـسـرعـة في تــوفيــر مصـادر تـثبـيت الـسلام الهـش في
الجنـوب، وعلــى حمـايـة المـدنـيين مـن العنـف المتكـرر في دارفــور. نحن
نعرف مـا نريـد: مالاً لـدعم السلام في الجـنوب، وقـوات افريقـية اكـثر
علــى الارض لـلمـســاعــدة في وضع حــد للفـظــائع في دارفــور، وضغـط
سيــاسي لانهــاء الصـراع. ان الامـر بهـذا القـدر مـن البـسـاطـة ، وبهـذا

القدر من الاهمية.
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الإيفاء بالوعود
بقلم - كوفي أنان 

رن مـسؤولـو الادارة اجهـزة الهـاتف قبل
الاعلان عـن اختيـار جـورج بـوش لجـون
بــولتــون سفيـراً لــدى الامم المتحـدة في
بــــدايــــة هــــذا الـــشهــــر. واتــصلـت وزيــــرة
الخــارجيـة كـونــدي ليـزا رايـس هــاتفيـا
بـــالأمـين العـــام كـــوفي عـنـــان؛  و اتــصل
البـيت الابـيض هــاتفيــا بقــادة العــالم.
ان الاتـصــالات في مـثل هــذه المنــاسبــات
هي بــروتــوكــول طـبيـعي؛ ولـكن رســالــة
الـشخـص المتـصل هــذه المــرة كــانـت من
جهــــة تــــأكـيــــداً، و مــن الجهــــة الاخــــرى
تهــديــدا مـبـطـنــا: ان تــسـمـيــة بــولـتــون
بيـنت ان بـوش جـدي بـخصـوص الامم
المتحدة- ولكنه في الدرجة نفسها عازم

على رؤيتها وقد تم اصلاحها.
كـــــانـــت ردود الافعــــــال علـــــى تــــســمــيـــــة
بــولـتــون- الــذي تـضـمـنـت ملاحـظـــاته
المثيرة حـول المنظمـة الدوليـة تعليقات
مـثل " لـيــس هـنـــالك مـن شـيء يمـــاثل
الامم المـــتحـــــــدة"- قـــــــد تـــــــراوحــت بــين
الحـيــــرة و الــصــــدمــــة. و مع ذلـك فــــان
توقيت بوش قد يكون افضل مما يبدو،
فقــد اقتـرح الامـين العـام كــوفي عنـان ،
في كلـمة مهـمة امـام الجمعـية العـامة ،
اكـثـــــر الاصلاحــــات جــــذريـــــة خلال 60
عـامـا من تـاريخهـا. كـان القـسم الاكبـر
ممـــا اقـتـــرحه يمـثل ردا مـبـــاشـــرا علـــى
النقـد الذي وجه اليها مـن امريكا. اما
المقـتــــرحــــات الاخــــرى فـــســـــوف تلاقـي
ترحيبـا اقل في واشنطن و لكنها تلاقي
دعمـا من دوائر الامم المتحدة الاخرى.
ان ذلـك المــــزج، كـمــــا يقــــول مـــســــاعــــدو
عـنــــان، هــــو لـب المــــوضــــوع. فقــــد وضع
عـنــــان "حــــزمــــة" مــن الاصلاحـــــات مع
بـعــــضـهـــــــا: مـجــمـــــــوعـــــــة طــمـــــــوح مــن
الاصلاحــات التـي تقـدم شـيئـاً مــا لكل
جهــــة. يمكـن تـنفـيــــذ القــسـم الاعـظـم
منهـا هــذا العــام كمـا يـعتقــد عنـان—
ولكـن علــى شـــرط ان تكــون ادارة بــوش

راغبة في احتضان فكرة الحزمة هذه.
شكلـيا، بـنيت مقـترحـات عنـان استـنادا
الـى تقـريـر العـام المــاضي اعـد مـن قبل
"لجـنـــة رفـيعـــة المــسـتـــوى" مــن حكـمـــاء
العالم ) كان رئيسها رئيس وزراء سابق
في تايـلاند، امـا العـضو الامـريكي فـقد
كــان مــستـشــار الامـن القــومـي في عهــد
بـوش الاب، بــرنت سكـاوكـروفت(. كـانت
مـهـــمـــــــــة الـلـجـــنـــــــــة هـــي الـــنـــــظـــــــــر في
التهـديدات التي تـواجه السلم و الامن
الـــــدولــيــين، و دراســـــة الـكــيفــيـــــة الــتــي
يــتــمـكــن فــيهـــــا الــنــظـــــام الـــــدولــي مــن
مجــابهتهـا.  استـنتجـت المجمـوعـة بـان
الـهجــمــــــات الارهــــــابــيــــــة بــــــالأسـلحــــــة
البـايـولـوجيـة و النـوويــة هي تهـديـدات
حقـيقيـة، مـثلمـا هـو الحــال مع انهيـار
الـــــدول بــــســبــب" الـفقـــــر، الامـــــراض و

اصلاح الامم المتحدة
نفــــسه كـــــان يجـــــري بعــض الــنـــــداءات
الهــــاتفـيــــة. كــــان احــــدهــــا مـع ريجــــارد
هولبـروك، السفيـر لدى الامم المـتحدة
في زمـن بـل كلـنـتــــون. بعــــد ان  شــــاهــــد
الامم المتحــدة في نيـويـورك و الـبلقـان،
كــان هــولـبـــروك  مقـتـنعــا بــشــدة حــول
ضعفهــا- و لـكن ايـضــا حــول قـيمـتهــا.
لــذلـك عنــدمــا قــال بــولتــون ان المـهمــة
هـي  "لإصلاح " الامم المـتحــدة، كــان رد
هــولـبــروك ســـريعــا: " تــريــد ان تــصلح
الامم المـتحــدة؟ هــذا مــا اراده الجـمـيع
ابـتـــداءً مـن "جـيــس هلـمـــز" الـــى كـــوفي
عـنان.  بـالنـسبـة لي المـسالـة هي الآتي:
هل تـريـد ان تجـعل منهــا اكثـر كفـاءة و
اقــوى؟" و علــى وجبـة افـطــار  الاسبـوع
المــــاضـي، اشــــار بــــولـتــــون الــــى تحــــدي
هــولبــروك." كنـت افكــر حــول ســؤالك"
كما قال. يجب ان تكون الامم المتحدة"
كـفءً و لكـن ايـضـــا اكـثـــر فـــاعلـيـــة" ثـم
سلم بـولتـون وثيقــة من اربع صفحـات
لهـــولـبـــروك:" انـي اتـفق مع هـــذا" كـمـــا

قال.
كــــــانــت الــــــوثـــيقــــــة عــبــــــارة عـــن كلــمــــــة
للسنـاتور هيلاري كلنـتون  حول  الامم
المتحـدة امـام مـؤتمــر "علم الـدفـاع" في
مـيـــونخ اواسـط شـبـــاط. كـــانـت بـــدايـــة
الكـلمة:" ان الامم المتـحدة هي منـظمة
لا يمكن الاستغنـاء عنها بـالنسـبة لكل
شخــص مـنــــا-رغـم اخــطــــائهــــا و عــــدم
كفـاءتهـا.  ان هـذا يـعني بـأننـا يجب ان
نقـرر بــان مصـالح عــالمنـا تـتحقق علـى
افضـل ما يكـون بتعـزيز الامم المـتحدة،
عن طــريق اصلاحهــا، عن طـريق ازالـة
بيروقراطيتها الواضحة للعيان و سوء
الادارة، و عن طــريق تحــسين مــستــوى
اســتجـــابــتهــــا للازمـــات، الانــســـانـيـــة و
الــسيـــاسيـــة." كمــا تقــول، ان الــولايــات
المـتحـــدة ســتكــسـب اكـثـــر ممــــا تخــســـر
بـإصـرارهـا علـى الاصلاح، الـشفـافيـة و

حسن الاداء".
ان هــــولـبــــروك في طــــريـقه الــــى شــــرق
اسيــا؛ ويتـبع بــولتــون الـتقـليــد المـعتــاد
بـعدم الادلاء بتـصريحـات قبل جلـسات
الاســتــمـــــاع لغـــــرض تــثــبــيــته مــن قــبل
مجلـس الشيوخ. و لكن تـبادل الكلمات
بـيــنهـمــــا قــــد ابـلغ الــــى نـيــــوزويـك عـن
طـريـق مصـادر مخـولــة: لمتـابعـة، ربمـا،
إسـتراتيجيـة تصعيـد عداء الادارة ذائع
الـصـيت تجـــاه المنــظمــة لغــرض فــرض
الاصلاحــات المطلـوبـة. كل هـذا  يجعل
تعــيــين بـــــولــتــــــون، و ملاحــظــــــاته الـــــى
هــولبـروك،  عـمليـة خــداع. فهل يعـتبـر
ربما بـوش اصلاح الامم المتحـدة محور

رئاسته الثانية؟
ترجمة: فاروق السعد 
عن: نيوزويك

التهـديـدات الـوشيكـة-و معهـا الحق في
اســـتخــــــدام القـــــوة لــتـــــوجـــيه ضـــــربـــــة
استـباقية- قـد يحتاج الى اعـادة تفكير
في ضــــوء الــتهــــديــــدات المحـتــملــــة مـن
جــــانـب الارهــــاب او انـتـــشــــار الاسـلحــــة

النووية او البيولوجية.
و يقتـرح عنـان، عـن قصـد، الـكثيـر ممـا
يلاقـي تــرحـيـبــا لــدى ادارة بــوش. لقــد
امــضـــى الامـين العـــام ســـاعـــات طـــوالاً
لإقنـاع اعضـاء الامم المتحـدة الآخـرين
بـــان المـنـظـمـــة يجـب ان تحـــافــظ علـــى
دعـم اكـبـــر مـتـبـــرعــيهــــا لكــي تعـيــش.)
تسهم الولايات المتحدة بنسبة 22% من
ميــزانيــة الامم المـتحــدة(. بحــسب رأي
عنان، كما يلاحظ احد مسؤولي الامم
المــتحــــدة الـكـبــــار، ان " بعــض الاشـيــــاء
التي يقـولهـا الامريـكان حـول المنظـمة

هي صحيحة بالفعل".
ولكـن مقتـرحـات عنـان جـاءت حقـا مع
فــــــاتــــــورة الــثــمـــن. فهـــــــو يجــــــادل بــــــان
الطـريقـة الـوحيـدة الـتي يمكـن للبـيت
الابيض ان يأمل بشكل واقعي في جعل
الامم المتحـدة  تـوافق علــى التغـييـرات
التي ترغب فيهـا واشنطن هي ان كانت
الــــولايــــات المــتحــــدة بــــدورهــــا تـــســــانــــد
الـتغـيـيـــرات المــطلـــوبـــة مـن قـبل دوائـــر
الامم المتحـدة الاخــرى. " ان الطـريقـة
الـوحيـدة لـلحصـول علـى مـا تـريـد هي
في كـونك جـاهـزاً للاشـارة الـى المـشـاكل
التي تقلق الـناس الآخـرين ايـضا" كـما
يقـول مـسـاعــدو عنـان. " الحـقيقــة هي
انك ان كـنت تـريـد الـتصــويت في الامم
المـتحــدة لـصـــالح قـضــايـــاك، علـيك ان
تــشتــري الحــزمــة بــأكـملهـــا"، وفي قمــة
القــائـمــة: زيــادة كـبـيــرة في المــســاعــدات

المخصصة للتطور.
لـــن تفـــــاجــئ "حـــــزمـــــة " عــنـــــان الادارة
الامـريـكيــة؛ فقـد كـانـت افكـاره عـرضـة
للـمـنــاقــشـــة مع واشـنـطـن مـنـــذ اشهــر،
ولـكن ليـس من الـواضح الـى أيـة درجـة
كـان الــرئيـس مهـتمـا بهـا. ولـكن ضـمن
الـبـيـــروقـــراطـيـــة" انهـم يـتعـــاملـــون مع
المـــوضـــوع بـــروح شخـص مـــا يـتـــوقع ان
يجــــري مفـــاوضـــات" كـمــــا يقـــول احـــد

مسؤولي الامم المتحدة. 
هـنا يـدخل بولـتون،  ففـي الوقـت الذي
The " يــزعـم فيـه معلقــون مـن امثــال
 "Nationان اخـتـيـــار بـــوش "قـــد امـــد
الامم المـتحــدة بــالعــون"،  فــان بــولتــون

•تــــــــوســـيـع مـجـلــــــس الامـــن لـــيــــــشـــمـل
عــمــــــالقـــــة جـــــدد مــن آســيـــــا، امـــــريـكـــــا

الجنوبية و ربما اوربا.
•اصلاح آليـة متـابعـة حقـوق الانـسـان:
اسـتـبـــدال اللجـنــة الحــالـيــة المخــزيــة)
التـي تجلـس فـيهـــا ليـبيـــا و زيمبــابــوي
القمعيـتان( بمجلـس اكثر قـوة لحقوق
الانـســان، يتـم المصـادقـة علــى اعضـائه
مـن قـبل الجـمعـيــة العــامــة عـمــومــا، و
لـكـــن يحــــــرم علـــــى الامم )او الافـــــراد(
الذيـن لديهـم سجلات سيئـة في حقوق

الانسان.
•اصـلاح المجـلــــــــــس الاقـــــتـــــــصـــــــــــــادي و
الاجـتمـــاعي الحــالـي كي يــركــز بــشكل

افضل على التطور.
•تعـزيز عـمليات حفـظ السلام التـابعة
الى الامم المتحدة على امتداد العالم-
حــــــالــيــــــا 75000 جــنـــــــدي في 18 بلــــــداً،
كـلفــتهـــــا الــتخــمــيــنــيـــــة هـــــذا العـــــام 5
مليــارات دولار-  لتـجهيـز قـوات افـضل
تــدريـبـــا، اسهل حــركــة، و تحـت اشــراف
اكـثــر صــرامــة في المـيــدان. كـمــا يقـتــرح
عنــان" لجنـة اقـامـة الــسلام" كي تعـاون
في اعادة الاعمار بعد نهـاية النزاعات و
لخلق المــؤسسـات الـديمقـراطيـة. )لقـد
كـــانت الامم المـتحـــدة هي الـتي نـظـمت
الانــــتـخــــــــــابــــــــــات الـعــــــــــام المــــــــــاضــــي في
افـغــــــــانــــــســـتــــــــان، الـعــــــــراق و الاراضـــي

الفلسطينية(.
•الــتـخلـــص مــن الــبــيـــــروقـــــراطــيـــــة في
مقــرات الامم المـتحــدة. كــان مـســاعــدو
عنان قـاسين في نقدهـم، باستـخدامهم
لغـــة مـثل" جـمـــود تـــام في ممـــارســـاتهـــا
الاداريــــة"، " مــثل اســــوأ انــــواع الادارات

البلدية".
كـمـــا يقـتــرح عـنــان ايـضـــا سلــسلــة مـن
الاجـــــــراءات لمجـــــــابـهـــــــة الــتـهـــــــديـــــــدات

المستجدة:
•معـاهدة مـناهـضة لـلارهاب، بـضمنـها
تعــريف شــامل لـتعـبيــر الارهــاب الــذي

كانت ادارة بوش تبحث عنه.
•اتفــاقـيــة جــديـــدة للحــد مـن انـتــشــار
الاسلحــة النـوويــة، بضـمنهــا مصـادقـة
الامم المتحدة على " مبادرة تامين منع
انـتــشـــار الاسلحــة" الـتـي كــانـت تــشـكل
الانجـــاز الاكـبـــر لـبـــولـتــــون خلال مـــدة

بوش الرئاسية الاولى.
•الاقرار بـان "الدفـاع عن النفـس" ضد

الحـــــــرب الاهلــيـــــــة". وضعــت الـلجــنــــــة
مـجـلـــــــدا مــن الــتـغــيــيـــــــرات الـــــــواجــب
تنـفيــذهــا في كل شـيء، من مـســاعــدات
الـتــطــــور الــــى اجــــراءات مــنع انـتـــشــــار
الاسلحـة المحـرمـة و الـى اعـادة تـقيـيم
الــظــــروف الـتـي يمـكـن فــيهــــا  تـبــــريــــر

استخدام الضربات الاستباقية.
يقــول مـســاعـــدو عنــان، ان مـقتــرحــاته
هـي تتـويج لجهـوده الـراميـة الـى اقنـاع
191 عـــــضـــــــــواً في الامم المـــتـحـــــــــدة كـــي
يوافقـوا على الاصـلاحات. قلمـا يخدم
الامنــاء العـامـون مـدة تـزيـد عـن عقـد
من الـزمـان؛ تنـتهي مـدة عنـان الثـانيـة
ذات الــــســنــــــوات الخــمـــــس بعــــــد بــــضع
سـنوات؛ " لـو ان هنـالك خلفـاً حقيقـياً
لإرث عــنـــــان، فــيــنــبغــي ان تـكـــــون هـــــذه
الحزمـة" كمـا قال احـد مسـؤولي الامم

المتحدة.
لقـــــد حفـــــزت الازمـــــة، اخـيـــــرا، جهـــــود
عـنـــان. ان الامم المـتحـــدة تـــشعـــر بـــان:
ســوء ادارة البـرنــامج العـراقـي )النـفط
مقـابل الغـذاء( قـد اعقـبه الكـشف عن
اســـتـغـلال جـــنــــــــود مـــن قــــــــوات حـفــــظ
الــــسلام الـتـــــابعـــــة للامم المــتحــــدة مـن
عـملـهم لإغـــراض جنــسيــة. و يـتحــدث
الجمهـوريـون في الكـونجـرس عـن جعل
مسـاهمة الـولايات المـتحدة في ميـزانية
الامم المــتحـــــدة مـــشـــــروطـــــة بقـــــائــمـــــة
الاصلاحات المرغوب فيها. ينظر عنان،
كمـا يقول مسـاعدوه، الـى هذه الحـزمة
علـى انهـا فـرصـة. " ان الازمـة حلـيفك
ان اردت ان تغـيـــر مـــؤســســـة" كـمـــا قـــال
احـــدهــم. شغلـت مقـتـــرحـــات عـنـــان 63
صـفحـــــة. و لـكــن عــنـــــوان وثـــيقـــته "في
حــريــة ارحـب"- يكــشف الفحــوى. انهــا
عـبـــارة مـــأخـــوذة مـن مـيـثـــاق تـــأسـيــس
الامم المتحـدة. مــا يقتــرحه عنــان، من
حــيــث الجــــــوهــــــر، هـــــــو ان علــــــى الامم
المـتحـــدة العـــودة الـــى الاصـــول. ازاحـــة
اعـبـــــاء المهــــام الخــــارجـيــــة الــثقــيلــــة و
الصلاحـيات المـنوطـة بها عـبر الـسنين.
اصلاح الـبيــروقـــراطيــة الــراكــدة؛ ازالــة
تـــــركــيــبـــــة الـلجـــــان الــتــي تـــــؤدي الـــــى
الاختلاط الـوظيفي.  التـركيـز مجددا
على ما تخيله المـؤسسون الاوائل ركائز
ثلاثاً للـعالم الجديد: الامن و السلام؛

العدل و حقوق الانسان؛ التقدم.
في جــمـــيع  هـــــــذه الحقــــــول الـــثلاثــــــة،

يقترح عنان تغييرات كاسحة:

ان مـــا يـجعل الـــرئـيــس مـــوغـــابـي
اســـــــوأ مــن كـل الـقـــــــادة الــبــيــــض
العـنــصــــريـين الــــذيـن ســبقــــوه في
اضـطهاده المـواطنين الـزيمبـاويين
العـاديين هـو ليـس فقـط حقيقـة
انه حـول سلــة الخبـز في افــريقيـا
إلـــى مجـــردسلـــة إذ يعــانـي نـصف
الـــسـكـــــان مــن نقــص الــتغـــــذيـــــة،

وبـــوتــســـوانـــا ـ بـــدلا مــن ان تكـــون
الاشـــارة إلـــى الـــشخـصـيـــات مـثل
ــــــــــــدي امـــــين، ــــــــــــة عـــــي شـخـــــــصـــــي
الامـبــــراطــــور بــــوكــــاســــا وروبــــرت

موغابي.
وهـــنــــــــــاك بـــــصـــيـــــص مـــن الامـل
)للتغيـير( فـقد أظهـرت نيجيـريا
وبعـض دول غــرب افــريـقيــا جــرأة
في شجب الـتمـسك بـالـسـلطـة في
تـــوغـــووســـوتـــومـي. إلا ان جـنـــوب
افــريقيـا لا تـزال تــسمح للـرئيـس
مــوغـــابي بــأن يلقـي بهــالـته علــى
كل القارة وذلك احترامـا لنضاله

السابق ضد اضطهاد البيض.
وصراحة فـان الشعب الزيمبابوي
قـــد عـــانـــى كـثـيـــرا مـن الـتـمـيـيـــز
العـنـصـــري خلال القــرن المــاضـي
وان آخر ما يحتاج إليه هو ايجاد
الاعــذار للـــرئيـس مــوغــابـي علــى
ســوء قـيـــادته للـبلاد بــسـبـب لــون

بشرته.
ترجمة غادة محسن
عن: نيويورك تايمز 
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الكثـير ممـا يجب ان نقـوم به من
اجـل المسـاعـدة، فعـلينـا ان نـشجع
الــتجــــارة ونــتجــــاوز عـن الــــديــــون
ونعـــــــد الابحــــــاث عــن الامــــــراض
الاســتـــــــوائــيــــــــة ونقـــــــوم بــتــــــــوزيع
)الناموسيات( للوقاية من مرض

الملاريا.
امــــا عـن المـــشـــــاكل الأخــــرى مــثل
مـشكلـة الــرئيـس مـوغــابي فـانهـا
مــشكلــة داخليــة وتتـطـلب حلـولا
مـحلـيــــة مـثـل محــــاولــــة جـنــــوب
افـــريقـيــا إلـــى دفعه الـتـنحـي عـن

السلطة.
ان واحــــــدة مــن كــبــــــرى مــــشـــــــاكل
افــريـقيـــا هي اعـتقــاد بــان القــارة
بــأكـملهــا بـــؤرة للفــســاد مـيـئــوس
منه. وعـلى الـقادة الافـريقيين ان
يـقــــــــودوا الــــطــــــــريـق في اقــــصــــــــاء
المهـرجـين وقطــاع الطـريق جـانبـا
حـتـــى تكـــون الاشـــارة إلـــى القـــارة
الافــريقيــة بنجـاحـاتهــا المتعـددة.
كـمــا هــو الحــال في غــانــا، مــالـي،
الـــــســـــــاحـل الأخــــضـــــــر، اوغــنـــــــدا

يشتـرون به وجبة الفطـور ويأتون
إلــــــى المــــــدرســــــة وهــم يــــــشعــــــرون
بـالجـوع. وتقـوم العـوائـل الفقيـرة
التي تعـيش علـى امتـداد الحـدود
مع مــــوزمـبــيق بـتــــرويج بـنــــاتهـن
بــــاعـمــــار صغـيــــرة جــــدا حـتــــى لا

يضطروا إلى اطعامهن.
لـو كـان الـنظـام الأبـيض الـســابق
قـــائمـــا هنــا الآن ويقـــوم متـعمــدا
بــتـجـــــــويـع شـعــبـه لاحـــــــدث ذلـك
ضجـــــــة في العــــــالــم، وفي الــــــوقــت
الــــذي يـتــــوجــب علــــى الــــرئـيـــس
الأمــــريـكـي بــــوش ان يـكــــون أكـثــــر
حــــــدة في معـــــارضـــته لاســتــبـــــداد
الــرئـيــس مــوغــابـي، إلا ان الــدول
المجـاورة لزيمـبابـوي هي أكثـر من
يجب ان تـشعـر بـالخجل لانهـا لا
تـــــرى ذلـك الاســتــبـــــداد مــن قــبل
رئـيـــس دولــــة زيمـبــــابــــوي لـــشعـب

زيمبابوي.
هنــاك ميل في أمـريكـا إلـى القـاء
اللائـمـــــة علـــــى انفـــسـنــــا بـــشــــأن
مـشاكل افريقيا، وبـالتأكيد هناك

المـسـاعـدات الغــذائيـة، فقـد كــانت
قرية السيـدة سيباندا على سبيل
المثـال تـسـتلـم وحتــى وقت قــريب
تــوزيعــات غـــذائيــة مـنتــظمـــة من
بـرنــامج الغـذاء العــالمي وجـمعيـة

انقاذ الأطفال.
إلا ان الــرئيـس مــوغــابي كــان قــد
أعـلن العـام المـاضـي ان زيمبـابـوي
لـيــسـت بحــاجــة إلــى مــســاعــدات
غـذائيـة. وكـانت هـذه كـذبـة إلا ان
مــــوغــــابـي امــــر بــــرنــــامـج الغــــذاء
العــــالمــي ومجـمــــوعــــات الإغــــاثــــة
العـــاملـــة معه بــأن يـتـــوقفــوا عـن

تقديم الغذاء إلى شعبه.
واســـتـــمــــــــرت بـعـــــض مـجــــــــامـــيـع
الإغــاثــة في تــوزيع الغــذاء وبــرزت
بعـض القـرى الـتي كــانت تــستـلم
الطعـام حتى شهـر كانـون الثاني.
إلا ان المـــــســــــاعـــــــدات الغــــــذائــيــــــة
تـوقـفت الآن. وفي احـدى المـدارس
الابـتــدائـيــة الـتـي زرتهــا اخـبــرنـي
مــــديــــر المــــدرســــة ان ثلاثــــة اربــــاع
الــطلبـة لا يـتمـكنــون من دفع مـا

وكـانت هـذه الـسيـدة قـد اخـرجت
اولادها من المدرسة منذ الخريف
المــــاضـي لـتــــوفــــر مـبـلغ )دولاريـن
وربع وهـــو مــبلغ رســـوم الـــدراســـة
الـسنـويـة(، وهـذا مـا فعلـته أيضـا
الكـثيــر من العـوائل. وكـانـت ابنـة
الــسيــدة سـيبــانــدا قــد رزقت قـبل
أيـــــــام بــــطـفـل إلا أنـهـــــــا لا تمـلـك
الحلـيب لتغـذيته وقـد يكـون هذا

الطفل أول من سيموت. 
اما السيد جيلـوس سانسول وهو
عـضـو بـرلمــاني معــارض للــرئيـس
موغـابي، فقـد اخبـرني ان الـناس
في مـنـــطقــته يمــــوتــــون فـعلا مـن
شــــدة الجــــوع. انـــــا شخــصـيــــا لـم
انــظــــر إلــــى المــــوضــــوع مـن هــــذه
الـــزاويــــة ولكـنـي اعـتقـــد ان ســـوء
الـتغــذيــة قــد يــســرع مـن حــالات
الـــــــوفـــــــاة مــن جـــــــراء الإصـــــــابـــــــة
بامراض الملاريا والاسهال وطبعا

مرض الايدز.
والـسبب الـوحيـد الذي سـاعد في
ان لا تمـــــــوت اعـــــــداد أكـــثـــــــر هـــــــو

جــاهــدة ان تـبقــى عــائلـتهــا علــى
قــيـــــــد الحــيـــــــاة، وتـقـــــــول: ))انـــــــا
الــــوحـيــــدة الـتــي بقـيـت لاعـتـنـي
بــــالاطفــــال فــــزوجـي تــــوفــــى هــــو
وزوجــته الأخــــرى(. وهـي تحــــاول
الآن ان تعـيـل اطفــــالهــــا الاربعــــة
الــــواهـنـين جــــدا وكــــذلـك طـفلـي
الـزوجة الأخـرى )التي يظـن أنها
تــوفـيـت وزوجهــا بمــرض الايــدز ـ
علــى هــذا فمـن المحتـمل جــدا ان
تمــوت الــسيــدة سـيبــانــدا بمــرض
الايــدز أيـضــا(. وتـضـيف الــسيــدة

سيباندا: 
)كل مــا نسـتطـيع الحصـول عليه
هـــــو العــصـيــــدة، وحـتــــى هــــذه لا

يوجد منها ما يكفي(.
وتـتبع الـسيــدة سيبـانـدا من اجل
البقـاء نفس الخطوات الأساسية
الـتـي تــسـيـــر علـيهـــا تقـــريـبـــا كل
ـــــــــــــذيـــــن عـــــــــــــوائـل الـفـلاحـــــين ال
الــتقـيــتهـم حـيـث تـتـنــــاول هــــذه
العـوائل وجبـة واحـدة أو وجـبتين
في الأكــثــــــر في الــيــــــوم الــــــواحــــــد.
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إضـــــافـــــة إلـــــى ذلـك حقــيقـــــة انه
يرفض السـماح لمنظمـات الإغاثة
بــأن تــوفــر الغـــذاء للاغلـبيـــة من
شعـبه فهــو يفـضل ان يــدع شعـبه

يتضور جوعا.
التقيت في احـدى قرى زيمبـابوي
الغـــربـيـــة امـــرأة تـــدعـــى ثـــانـــدوي
ســيــبـــــانـــــدا وتحـــــاول هـــــذه المـــــرأة

شكل آخر من التمييز العنصري

اعلن السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان عن مقترحات شاملة
لإصلاح المنظمة. أيكون مرشح بوش السفير جون بولتون عونا ام

عائقا؟

بقلم جون باري

بقلم نيكولاس كريستوف

تكاد تكون افريقيا من أكثر بقاع العالم بعدا عن
التفاؤل فغالبية بلدانها تشهد فوضى وليس
هناك من دولة أكثر فوضى من زيمباوي دولة

الرئيس موغابي. لقد واجهت القارة الافريقية كل
اشكال المعوقات بدءاً من الملاريا وصولا إلى حدود

المستعمرات غير المنطقية، إلا ان اكبر مشكلتين
شكلتا عائقا هما القيادات السيئة والسياسات

الاقتصادية السيئة وتلخص دولة زيمبابوي مثالا
لكلتا المشكلتين.
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